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جمال فايز  ومميزاته الأدبية
السيد/شرف الدين1 
الدكتور/محمد عابد يو. بي2. 

الملخص:

تعــد هــذه الدراســة محاولــة للإشــارة إلــى إســهامات الروائــي والقــاص الشــهير المعاصــر جمــال فايــز الســعيد فــي 

القصــة القصيــرة العربيــة فــي دولــة قطــر. وقــد لعــب هــذا الكاتــب الكبيــر دورا بــارزا لا يســتهان بــه فــي رفــع الأدب العربــي 

القطــري إلــى مصفــات المســتوى العالمي.وذلــك كان مــن خــال إســهاماته فــي فــن الأدب القص�صــي منــذ بدايــة الثمانيــات 

مــن القــرن العشــرين حتــى الان. وتســلط هــذه الدراســة الأضــواء علــى إســهاماته فــي القصــة القصيــرة كمــا تقــدم هــذه 

الدراســة بيانــا موجــزا عــن مجموعاتــه القصصيــة.

مولده ونشأته:

هــو العلامــة الأديــب جمــال فايــز الســعيد هــو الكاتــب الأديــب العربــي المعاصــر المشــهور فــي مجالــي القصــة 

القصيــرة والروايــة فــي الأدب العربــي المعاصــر. هــو قطــري. ولــد بالدوحــة فــي 18 اكتوبــر ســنة  1964م. نشــأ وترعــرع فــي 

أحضــان والديــه, رحــاب عاصمــة دولــة قطــر. »بــدت عليــه بــوادر الفطنــة  والــذكاء وأحــب ســماع القصــص الخياليــة 

والشــعبية وخاصــة تلــك التــي تتعلــق بعالــم الغيبــات والجــن والأرواح والصــراع بيــن الإنســان والطبيعة,فوســعت  هــذه  

مــن  لهــذه الأســاطير حيــث كانــت تســرد عليــه مجموعــة  ,وكانــت والدتــه الملجــأ  العقليــة والفكريــة  القصــص مداركــه 

الحكايــات والخرافــات والأســاطير فتأثــر بهــا وإشــتاق إلــى قراءتهــا ولكــن الظــروف الإقتصاديــة لــم تســمح لــه باقتنــاء هــذه 

الكتــب ونمــت علاقــة بينــه ودار الكتــب القطريــة للقــراءة والإطــاع منــذ نعومــة أظفاره..تــزوج الفنــان القــاص الممثــل 

جمــال فايــز مــن احــدى كريمــات إحــدى الأســر القطريــة ولــه مــن الأبنــاء ريــم، خلــود، خالــد، جاســم.

حياته العلمية والعملية:

بدأ دراسته في مدرسة الخليج العربي الإبتدائية وساهم في عدد من الأنشطة التربوية وخاصة النشاط الصباحي 

فــي الإذاعــة والصحافــة المدرســية بجانــب المســرح المدر�ســي, كل هــذه المســاهمات أثــرت فيــه فتوســعت مداركــه الفكريــة 

 والعقليــة«3  وحصــل علــى بكالوريــوس جغرافيــا تخطيــط مــن جامعــة قطــر عــام 1988. وكان صحفيــا فــي جريــدة الرايــة و

1  باحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند
2  أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند

3  حسن حسين رحلة مبدع قطري ،جمال فايز، بدأ ممثلا واستقر في عالم القصة القصيرة.جريدة الشرق القطرية ، صفحة آداب وفنون،25-07-2004م
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 تــرأس قســم الأنشــطة الثقافيــة بــإدارة الأنشــطة والفعاليــات الشــبابية بــوزارة الثقافــة والفنــون والتراث.وقــد انحصــر 

الذهبيــة  العنقــاء  قــادة  علــى  م.حاصــل   1986 عــام  منــذ  كتابتهــا  مــارس  التــي  القصيــرة  القصــة  فــي  المطبــوع  انتاجــه 

الدوليــة مــن مهرجــان العنقــاء الذهبيــة الدولــي الرحــال فــي دورتــه الثانيــة 2008-2011 . مُنــح العضويــة الشــرفية مــن 

نــادي الجســرة الثقافيــة الاجتماعــي1996م، وعضــو فــي اللجنــة التأسيســية بالجمعيــة القطريــة للكتــاب والأدبــاء. تولــى 

منصــب أميــن الســر بمركــز الإبــداع الثقافــي مــن 2008 إلــى 2010.  تــدرس أعمالــه القصصيــة ضمــن المنهــج المدر�ســي 

للغــة العربيــة فــي الكثيــر مــن المــدارس القطريــة فــي المرحلتيــن الإعداديــة والثانويــة.

ترجمــت أعمالــه القصصيــة إلــى لغــات عديــدة كالانجليزيــة والســويدية والروســية والفرنســية. أعــدت أربعــة 

مــن أعمالــه القصصيــة للمسلســل الإذاعــي )قصــص خليجيــة(. اختــارت الباحثــة الأوكرانيــة لــود ميــا ســافارا جالــي 

أعمالــه القصصيــة لنيــل رســالة الماجســتير وقــد حصلــت علــى دبلــوم الدراســات العليــا ودرجــة التخصــص فــي اللغــة 

الحيــاة  علــى  الثفافــة  )تأثيــر  البحــث  عنــوان  الشــرقية  اللغــات  قســم  الوطنيــة  تفريــدا  جامعــة  مــن  وآدابهــا  العربيــة 

الإجتماعيــة فــي أعمــال جمــال فايز(.اختــارت الباحثــة التركيــة بتــول شــاهين أعمالــه القصصيــة لنيــل رســالة الماجســتير 

مــن جامعــة اســتنبول, اعتمــدت الرســالة فــي اكتوبــر 2006،عنــوان البحــث )حيــاة جمــال فايــز, مؤلفاتــه وشــخصيته 

الأدبيــة وتحليــل مجموعتــه عناقــد البشــر(.اختار الباحــث الهنــدي شــرف الديــن أريبــان أعمالــه القصصيــة بعنــوان 

)القيــم الإنســانية فــي قصــص جمــال فايــز وتطــور القصــة القصيــرة فــي دولــة قطــر( .اختيــر جمــال فايــز ضمــن )60( أديبًــا 

عربيًــا معاصــرًا فــي مجالــي القصــة القصيــرة والروايــة العربيــة ضمــن مختــارات مــن الأدب العربــي الحديــث التــي صــدرت 

فــي كتــاب بعنــوان “القــراءة الأدبيــة للمتقدميــن فــي العربيــة” عــن دار النشــر البريطانيــة، مــن تحريــر د.محمــد علــي عزيــز، 

ود.جونــاس البســتي الأســتاذين فــي جامعــة بيــل الأمريكيــة عــام 2016، وذلــك لتعريــف الدارســين الأمريكييــن والأوروبييــن 

بنمــاذج مختــارة مــن الأدب العربــي الحديــث، وإثــراء معارفهــم عــن الأدب العربي.«وكتــب عديــد مــن الأدبــاء والكتــاب 

حــول أعمالــه القصصيــة. وقدمــت عــن أعمالــه العديــدة مــن الدراســات النقديــة لعــدد مــن النقــاد العــرب المعروفيــن 

ومنهــم الدكتــور مــراد مبــروك وحســين النجــم وأنــور جعفــر وســيد الوكيــل وشــعبان يوســف وغيرهم.كمــا فــازت بعــض 
قصصــه فــي بعــض المســابقات وحصلــت علــى درجــات متقدمةأهلتهــا لنيــل بعــض الجوائــز »1

مميزاته في الأدب

الحالــة  أدبه,فتثيــره  فــي  ينعكــس  قــد  مجتمعــه  وحيــات  حياتــه  مــن  مضــت  لأيــام  وحنينــه  الأديــب  شــوق  إن 

الوجدانيــة التــي تحتويــه وتقــوده إلــى الكتابــة عنها,فيفيــض مــداد محبرتــه حبــأ ينقــش ذلــك الما�ضــي فــي أدبــه, فينقــل لنــا 

الصــور الإجتماعيــة لمحيطــه الــذي عاشــه ويعيشــه,فيكون أدبــه بمثابــة وثيقــة اجتماعية.ويقــول الكاتــب عبــد الرحيــم 
كمــال »يحيرنــي أمــر الصديــق الزميــل المبــدع جمــال فايــز فهــو قــاص جميــل ,يمتلــم روح فنــان حقيقي,يختــزل الكــون 

داخلــه ,لا يبــوح بســره حتــى يخرجــه كائنــا أكثــر جمــالا وبريقــا علــى الــورق. وكثيــرا مــا أســأل نف�ســي:كيف يحتفــظ جمــال 

1  خليــل إبراهيــم الفزيــع، جمــال فايــز بيــن الرحيــل والميــاد. مــن كتــاب : فــي دائــرة الإبــداع ، أديبــات و أدبــاء مــن قطر.دراســة نقديــة ، الطبعــة الأولــي 2008م ، مطابــع 
الشــركة الشــرقية للطباعــة والصحافــة والإعــام، الســعودية ، ص 125.
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فايــز داخــل عقلــه ومشــاعره بــكل تلــك الأحاســيس ويصنــع لهــا شــرنقة خاصــة يحملهــا فيهــا أيامــا، وربمــا شــهورا حبيســة 
داخلــه«1

ذلــك  يســتدرك  أن  يمكنــه  الأديــب  أن  إلا  مــا,  اجتماعيــة  فتــرة  عــن  متأخــرة  جــاءت  وإن  القطريــة  والقصــة 

ويســترجع مــا تختزنــه ذاكرته,وقــد يســاورنا القلــق مــن نســيان ماضينا,فنحــاول الإمســاك بــه بــأي شــيئ يحييــه أمامنــا 

أن يذكرنــا به,ونجــد فــي الأدب أملا,فيحفــر الأديــب فــي ماضيــه وما�ضــي مجتمعه,يرســم بــكل ســطر لوحــة ويعلقهــا فــي 

صفحــات كتبه,فيعترينــا أطمئنــان لتوثيــق الما�ضــي. أســلوب جمــال فايــز فــى قصصــه - ســلس بســيط وفصيــح فــي الوقــت 

، جــاءت الصــور البلاغيــة فــى القصــة قريبــة التنــاول مألوفــة الاســتعمال الا أنهــا مختــارة 
ً
نفســه وكعــادة جمــال فايــز أيضــا

بعنايــة بحيــث تخــدم الجــو العــام للقصــة ودلالتهــا وأدب الكاتــب جمــال فايــز صنــدوق مملــوء وثائــق اجتماعية,فعندمــا 

تقــرأ لــه يعــود بــك إلــى الما�ضي،ومــن كنــوز صندوقــه الأدبــي المجموعــة القصصيــة الرحيــل والميــاد التــي صــدرت عــام 

 قــد طــرأ علــى تجربته 
ً
 واضحــا

ً
 فنيــا

ً
2003م. مجموعــة جمــال فايــز الأخيــرة »عندمــا يبتســم الحــزن« أدركــت أن ثمــة تطــورا

الســردية، رغــم أنــه لا يــزال يســير ذلــك المــوروث الشــعبي الــذي لا تــزال ملامحــه تعيــش فــي وجــدان أبنــاء هــذا الجيــل، 

رة فــي وجــدان كل مــن اســتقى إرثــه النف�ســي 
ّ

ولــم تنجــح مظاهــر الحيــاة العصريــة الحــادّة فــي إزاحــة تلــك الصــور المتجــذ

مــن جيــل مــا قبــل النفــط، وهــو إرث أســس لذائقــة فنيــة متميّــزة، طبعــت الأدب فــي دول الخليــج العربــي، بمــا لا يتوفــر 

فــي الإنتــاج الأدبــي فــي البلــدان العربيــة الأخــرى، وخاصــة فــي الفنــون البصريــة والصوتيــة، وحكايــات وأهازيــج الغــوص، 

والعــادات والتقاليــد ذات النزعــة الإنســانية الطاغيــة علــى ســلوك مجتمعــات دول الخليــج العربيــة فــي بيئتيهــا البدويــة 

والحضريــة ومهنهــا التــي يســيطر »الغــوص« علــى أهــم مفاصلهــا، وكاتبنــا جمــال فايــز ليــس اســتثناءً فــي هــذا الأمــر.

أنــه »فــي بعــض القصــص يعالــج الكاتــب  يقــول الأســتاذ شــعبان يوســف عــن أســلوب الفنــان جمــال فايــز  

همومــا اجتماعيــا عديــدة ليســت بعيــدة عــن حــالات الإحبــاط التــي تدهــم الأزواج وربمــا الأبنــاء وهــي أيضــا ليســت غريبــة 

مــن  يبــدو قلقــا علــى الما�ضــي  ثنايــا القصــص«2 نجــد أن جمــال فايــز  فــي  التــي تنتشــر  العامــة الوجوديــة  عــن الأجــواء 

الحاضر,وأخــذه الحنيــن إلــى توثيــق كل ماهــو أصيــل فــي الما�ضــي انطلاقــا مــن مشــاعره ,وخشــيته مــن طمــس ماضينــا بمــا 

يأتــي بــه هــذا الحاضر,فــا يريــد الرحيــل للما�ضــي العتيــق بميــاد حاضــر غريــب. يطــرح القــاص جمــال فايــز وبأســلوب 

ســلس وغيــر مباشــر، بعــض همــوم وقضايــا الحيــاة، بمــا فــي هــذه الحيــاة مــن هزائــم وانتصــارات، ربمــا لا تســترعي انتبــاه 

 تعنــي الكثيــر للفنــان، بمــا يشــعر بــه حيالهــا مــن معانــاة هــي تجســيد لموقفــه الفنــي حيالهــا، بــل 
ً
الكثيريــن، لكنهــا حتمــا

.
ً
وموقفــه الفكــري أيضــا

المجامع القصصية: سارة والجراد

المجموعــة الأولــى لجمــال فايــز الســعيد,ظهرت الســنة 1991م,عــن وزارة الثقافــة بدولــة قطــر فــي 111 صفحــة.

الرقــص علــى حافــة  العلــم مرفوعــا،الآم وآمال،الحائــرون.  المجموعــة 12 قصــة أشهرها:ســارة والجراد،وبقــى  تضــم 

1  عبد الرحيم كمال الرحيل والميلاد. جريدة الراية ، العدد 7901 ، 2003/12/25 م ، 28صفحة
2  المرجع السابق
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الجــرح صــدرت المجموعــة القصصيــة »الرقــص علــى حافــة الجــرح« لكاتــب القصــة جمــال فايــز وتقــع المجموعــة فــي 

المســافات  الصغيــر، حطــام  »الكهــل  الترتيــب:  هــي  )13( قصــة قصيــرة  المتوســط وتضــم  القطــع  مــن  )155( صفحــة 

البعيــدة، فحيــح العاصفــة، تابــوت مــن لحــم، الرقــص علــى حافــة الجــرح، الشــرنقة، الركــض فــي الوحــل، المكافــأة، يــوم 

الحصــاد، إظــام، فــي عــرض الشــارع، تـوحـــد، فئــران وحجــارة، الرحيــل والميــاد.

شــظايا  مــن  تبقــى   : الترتيــب  هــي  قصيــرة  قصــة   15 فيهــا  تضــم  2003م.  القصصيــة  المجموعــة  صــدرت 

الجمائــم  الفــؤاد  البحر,الصقر،وبــاء  ميــاه  الأكفان،قرابيــن  مــن  العيد،بشــر  الخشــبي،يوم  البــاب  المحار،دويبــات 

الكر�ســي  والميلاد،جــذور  النخيل،الرحيــل  ظــل  الصقر،تحــت  البيوت،قطعــة  الصمــت،أرواح  البيض،زهرة،ضجيــج 

المتحرك،آخــر البشــر مــن لحــم ودم. عندمــا يبتســم الحــزن مجموعــة جمــال فايــز الأخيــرة »عندمــا يبتســم الحــزن« 

 قــد طــرأ علــى تجربتــه الســردية، قصــص المجموعــة هــي: ليلــة الكرنكعــوه، عندمــا 
ً
أدركــت أن ثمــة تطــورا فنيــا واضحــا

يبتســم الحــزن ،حصــاد الســنوات العجــاف ،أنيــن دمــوع نضــرة ، الســير علــى حافــة المنحــدر ، العائــد ، أكثــر مــن الظــل ، 

أنفلونــزا الطيــور ، تمثالنــا البشــري ، أطــول مــن قامــة الســمر ، الأقحوانــة البيضــاء ،انبــاج الليل.عناقيــد البشــر 

صــدرت حديثــا لكاتــب القصــة جمــال فايــز، المجموعــة القصصيــة: »عناقيــد البشــر«، تضــم المجموعــة اثنتــي 

عشــرة قصــة قصيــرة، هــي علــى التوالــي: إنهــا حياتنــا، عناقيــد البشــر، العابــرون إلــى الداخــل، البحــر لا يبــرح مكانــه، رجــل 

بــا ظــل، الغمــة، لوطنــي أغنــي، ترابــي علــى صــدري، البوعزيــزي، الأحمــر علــى الأبيــض يتمــدد، الباحــث عــن �شــيء آخــر، 

كائنــات بشــرية. مجموعــة »عناقيــد البشــر« تمثــل المجموعــة القصصيــة الخامســة للكاتــب.

الخاتمة

هذه المقالة محاولة متواضعة للدراسة التحليلية عن الكاتب القطري الشهير جمال فايز السعيد ومميزاته 

فــي الفــن الأدبــي مركــزة علــى مجموعــة قصصــه الشــهيرة ســارة والجــراد، الرحيــل والميــاد، عندمــا يبتســم الحــزن، عناقيــد 

البشــر، الرقــص علــى حافــة الجــرح. وجديــر  بالذكــر  هنــا أن هــذا الأديــب الكبيــر  كان يتنــاول فــي قصصــه عــن شــوقه 

وحنينــه الأيــام مضــت مــن حياتــه وحيــاة مجتمعــه وعلــى كل حــال أن قصــص الكاتــب كلهــا نــداء متكامــل إلــى الدفــاع عــن 

قيــم المجتمــع وتقاليــده الســامية .
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